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دمحأ دمحم هيف شاع يذلا نادوسلا

رورقم فقفقم ليلو يجوجد مويو قبطم يجد يف

ريقف عار راد يفو خوك ناضحأ ىلع دالبلا ةروث تدلو

. ۱۸۸۵ - ۱۸۲۱ يكرتلا مكحلا لظ يف هرمع لك دمحأ دمحم شاع

يذلا ماعلا سفن يف يفوتو ،مكحلا كلذل ةثلاثلا ةبقحلا تايادب يف دلو دقف
رامعتسالل ًاعضاخ ناك دمحأ دمحم هيف شاع يذلا نادوسلاف . هيف راهنا

وزغلا ةيشع دالبلا عاضوألا زجوم ضارعتساب لصفلا اذه أدبنسو يكرتلا

تالوحت نم هتاسايس هتثدحأ امو ،يكرتلا مكحلا ةرتف لوانتن مث . يبنجألا

ينيدلا خانملاب يهتننو .هجضنو دمحأ دمحم نيوكت ىلع رشابم رثأ تاذ

ةيعامتجالاو ةيسايسلا ةيفلخلا لكشي لصفلا اذهف .دالبلا داس يذلا يركفلاو
. (۱) هومنو لجرلا ةأشنل ةينيدلاو ةيداصتقالاو

:يكرتلا وزغلا ةيشع نادوسلا يف عاضوألا - 1

تناك امنإو ،ثيدحلا فيرعتلاب نادوسلا كانه نكي مل ۱۸۲۱ ماع لبق

يهو ،طسوألا نادوسلا دالب نم ءزجو يقرشلا نادوسلا دالبب فرعت ةقطنملا

.ةوفصلا نيتلاجلا الك يف هب دوصقملاو يرصملا - يكرتلا وأ يكرتلا مكحلا حالطصا لمعتسن (۱)
نم نيملسملا ضعبو نييلصألا كارتألاو داركألاو ةسكارشلاو نابلألا نم ةيكرتلا نوثدحتي نيذلا

. نادوسلاو رصم يف رومألا ديلاقم يف نومكحتي اوناك نيذلاو ،نييرصملا ريغ
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برعلا نوخرؤملا هعدتبا يفارغج فيرعت وهو . ةماع نادوسلا دالب نم ءزج
.امهنيب عقت يتلا نادوسلا دالبو ةيئاوتسالا ايقيرفاو ةيلامشلا ايقيرفا نيب اوزيميل
كلامملا نم ةعومجم نم نوكتت طسوألاو يقرشلا نادوسلا دالب تناكو

يفف .ضعبلا اهضعب نع ةلقتسم تناك يتلا ةيسايسلا تاميظنتلاو لئابقلاو
تاخيشملاو جنوفلا ةكلمم مث ، ىلقت ةكلمم اهقرشو ،روفلا ةكلمم برغلا
ينامثعلا ذوفنلا دتما قرشلا يفو ،اهذوفنل ةعضاخلا لئابقلاو اهعم ةفلاحتملا

لئابقلا ترشتنا جنوفلا ةكلمم نم بونجلا يفو .رمحألا رحبلا لحاس ىلع

. نادوسلا دالب راطإ جراخ ةيلينلا

داس امهيفو .نييسايس نيميظنت ىوقأو مهأ جنوفلاو روفلا اتكلمم ربتعتو

يتلا هصئاصخو ،ةنطلس لك يف ةزيمملا هصئاصخ هل تناك يعاطقإ ماظن
ًاساسأ يعاطقإلا ماظنلا موقيو .ملاعلا يف ىرخألا ةيعاطقإلا طامنألا نع هزيمت

نيحالفلا لغتسيو ،مهألا ءارثلا ردصم اهرابتعاب ضرألل يعاطقإلا ةيكلم ىلع
،(نانقا) ضرألل ًاديبع اهب نوميقي ثيح ،هتحلصمل يضارألا كلت جاتنإلا
ةيسايسلا تاسسؤملا سرامتو . ةقلطملا ةيدوبعلا ىلع ةمدقتم ةلحرم يهو

روفلا يتكلمم يفو . هرارمتساو عضولا اذه ىلع ظافحلل اهذوفن ةينيدلاو

نيدلا لاجرو مهتيشاحل اهحنم وأ ،ضرألا ىلع كولملا ةرطيس دجن جنوفلاو

ًايعاطقإً الالغتسا اهلالخنم نوسراميو . ىقبت مهترطيس نكلو ،مهلوح نم

ةعيرشلا نيناوق مهتدعاس دقو .بئارضلا قيرط نعو ةنانقلا نم عون قيرط نع

. (1) ةينيدلا بئارضلا قيرط نع ةيلالغتسالا مهتضبق ماكحإ ىلع

ةيكلم تلوانتو ، جنوفلاو روفلا يتكلمم يف يعاطقإلا ماظنلل ةثيدحلا تاساردلا تصرعت (۱)
عجار .سانلا لالغتسا بولسأو بئارضلا عاونأو يضارألا

R.S.O Fahey and M I. Abu Saleem, Land in Dar Fur (London, 1983), P.Р.4-8.

Abdel Salam M. Sid Ahmed, State and Ideology In The Funj Sultanate Ob Sınnar

(M A. dessertation, Khartoum, 1983) P.P.77-79, 94.

.۳۹۳ – ۳۹۱ ص ،(م ۱۹۷۲ ماع ،توریب بالدبعلا ةخيشم ،نيدلا يبحم حلاص دمحم

Karl Mart, Pre-Capitalist Economic Pre-Capitalıst Economic Formations (ed. andtr.
by Eric Hobsbown London, 1964) P.P. 45-46

. ۲۸ ص ،(۱۹۷۹ ماع توريب يداصتقالا - يعامتجالا رصم خيرات ،دعس قداص دمحأً اضيأو

T. Walz, Trade Between Egypt and Bilad As Sudan (Cairo, 1978).

۱۲
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. رشع عباسلاو رشع سداسلا نينرقلا لالخًادئاس طمنلا اذه رمتساو

يتلاو ةيجراخلاو ةيلخادلا تارثؤملا نم ًانصحم قبي مل يعاطقإلا ماظنلا نكلو

.حطسلا ىلإ ةديدج ةيعامتجا ىوقو بيلاسأب عفدلاو هلكأت ىلإ يدؤت تناك

نرقلا لالخ انيب اومن تمن يتلا ةيجراخلا ةراجتلا تارثؤملا كلت مهأ لعلو
ةمظنألا فاعضإ يف ةماهلا لماوعلا نم ةيجراخلا ةراجتلاو رشع نماثلا

يأر بسح ،روهدتي ناك ابوروأ يف يعاطقإلا ماظنلاف .ةماع ةيعاطقإلا

ىلع لوصحلا يف ماكحلا ةبغر ديازت عم هسفن ماظنلا مقع ببسب سکرام
. ةنيدملاو فيرلا نيب ديازتملا داحلا عارصلا ببسبو ،لخدلا نم ديزملا

،ةيكالهتسالا عئاضبلل ماكحلا بلط ديازت يف هلً اريبعت عارصلا كلذ دجيو
نم ،هيأر يف ةراجتلاف .سانلا ىلع ًاطوغض تابلطلا كلت ءافيتسا لكشي ثيح

صاخ لكشب لمعت ثيح ،يعاطقإلا ماظنلا فاعضإ يف ةيلاعف لماوعلا رثكأ

ندملاو يعاطقإلا فيرلا نيب عارصلا نم ةمجانلا تارثؤملا كباشت لالخ نم

بناجلا نأ ىلإ ،رصم خيرات يف رخآ ثحاب بهذيو .هشماوه ىلع ومنت يتلا
،يتاذلا ءافتكالا ىلإ لكأتلا برسي ،ودبلا ةشيعم بولسأ نم يراجتلا

لمعلل ميسقتو زيامت نم هيلع بترتي امو يعلسلا طاشنلاب كلذ ققحتيو

. ةديعبلا وأ ةبيرقلا ندملاب لاصتالاو ،يعامتجالا

دهشت يقرشلا نادوسلا دالب كلامم تذخأ رشع نماثلا نرقلا ةيادب ذنمو
ةراجت نع ًالماكً اثحب زلوو بتاكلا درفأ دقو .ةيجراخلا ةراجتلل ًاديازتمً ارود

وه نرقلا اذه يف ةراجتلا طاشن لعلو .رشع نماثلا نرقلا يف نادوسلا دالب

مجح امن دقل .هثحبب مايقلا نم هتنكم يتلا قئاثولا بتاكلل رفو يذلا
زربتو ،ديازتي اهذوفن ناك ةيراجت ةقبط تزربو ،رصم عم ةيجراخلا ةراجتلا

.ةيسايسلا اهتاعلطت

ةلودلاف . قئاوعو بعاصم تهجاو نرقلا كلذ يف ةراجتلا نكلو

ضرف نم اهنكمتل ،اهئافلح ىلع ةيفاكلا ةوقلا كلمت مل رانس يف ةيزكرملا

ةكرحلا نايرورض امهو ،رارقتسالاو نمألا قيقحتو ،ةقطنملا ىلع اهذوفن

نأ ةلفاق لك ىلعف رخآ ًاقئاع ناك ةيسايسلا ةمظنألا ددعت نأ امك . ةراجتلا

۱۳
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ددعت رصحو ةيسايسلا دودحلا كلت نم دحاو لك زايتجا دنع ةبيرض عفدت

قوسلا دودح لعج امم ،ةقطنم لك لخاد يراجتلا طاشنلا ةيسايسلا ةمظنألا

دوقنلا عاونأ ترثكو .يميلقإلا ميظنتلا وأ ةليبقلا راطإ يف ةروصحم يلخادلا

ةجردب ةرفوتم نكت مل اهعاونأ ةرثك عم ىتحو ،يلشق ىلإ يديجم نم
. (۱) يراجتلا طاشنلا ةجاحلا بيجتست

نيبو ،هتاجايتحاو يمانتملا يراجتلا ماظنلا نيب ضقانت كانه ناكف

ةطلس قلخ اهمهأو ،تاجايتحالا كلت ريفوت نع اهزجعو ةيسايسلا ةطلسلا

كرحتي ةمولعمً ادودح قوسلل لعجتو ،رارقتسالاو نمألا ضرفت ةدحوم ةيزكرم

ةرورضك ةيسايس ةدحو قلخ ةيمهأ تزرب نأ ناكف .اهراطإ يف راجتلا

دحوتلا وحن عوزنلا كلذ دجو دقو .يراجتلا طاشنلا ةجاح يبلتل ةيعوضوم

. نيتيلحم نيتكرح يف هلً اريبعت

ىلع اهئاليتساو ًاقرش روفراد ةكلمم فحز يف ىلوألا ةكرحلا تلثمت

: يلي ام ةكرحلا هذه نع ميلس وبأو يهافوأ بتك دقو ١٧٨٥ ماع يف نافدرک

رشع نماثلا نرقلا لالخ ةيمانلا ةيفاقثلاو ةيراجتلا طباورلا تناك

دالبو طسوألا نادوسلا لئابق طيحم ىلإ ديازتم لكشب روفراد ةكلمم بذجت

ةديازتم رئاتوبو ،ردصت ةكلمملا تناك نرقلا فصتنم دنعو ةيصقلا رصم

برد قيرط نع ءارحصلا ربع رصم ىلإىرخألا عئاضبلاو لامجلاو قيقرلا

. ١٧٨٦ - ١٧٨٥ يماع نافدرک وزغب هتورذً اقرش هجوتلا اذه غلبو .نيعبرألا

تناكرشع نماثلا نرقلا ةياهنبو .ىوصق ةيراجت ةيمهأ تاذ ةعساش دالب يهو

مكحتو ،عبرم ليم فلأ ۳۰۰ ىلع وبرت ةعساش تاحاسم لتحت روفراد

. (٢) ةيقيرفالا اهتادراو مهأب رصم دمتو ،لئابقلا نم ًاطالخأ

جراخ عسوتتل روفلا ةكلممب عفد يذلا وه ديازتملا يراجتلا طاشنلاف

يفارغجلا عقوملاو ةيراجتلا ةيمهألا تاذ نافدرک باسح ىلعو اهدودح

. اهلكاشمو ةراجتلا تلوانت ثيح ۱۰ - ۲ ص ،لادقلا (۱)

.۳ ص ،ميلس وبأ ،يهافوأ (۲)
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